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كرآية ا تفس

20:23 - 10/07/2023 ,خ الإضافة: الإثتار

اشيخ: 

د. عبدارن بن سلمان امادي

القسم: 

فسا

إن امد الله مده وستعينه وستغفره، ونعوذ باالله من ور أنفسنا ومن سئات أعماا، من يهده االله فلا

ضل ، ومن يضلل فلا هادي ، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك  وأشهد أن مدا عبده

ورسو ص االله عليه و آ وأصحابه وسلم سليما كثا أما بعد؛

صااض از رر إذاع أث ة ألقيتها عا م، مادة علمية، أصلهاكريديك أيها القارئ ا فب

الإسلا بد، وشبكة بنونة لعلوم اعية بأبوظ بارك االله  القائم وانظم وأجزل م اثوة.

 أحب  االله؛ آية اكر آية عظيمة من آي القرآن اكرم، وا معها وقفات تدبرة نافعة إن شاء االله،

َُ  ِإ ََِٰإ َٓ ُ رجيم: سمحٱشيطان ايقول االله عز وجل فيها أعوذ باالله من ا ،كرآية ا  وهذه الآية

ۚۦ ِِِۡذِ  ِٓۥ إ ِي َِ ََُۡهُ ذَا ٱ َ ِض
َ
ۡٱ ِ ََتِٰ وََٰ ٱ ِ َ ۥُ  ۚ ُُهُۥ َِٞ وَۡ ََمٞ

ۡ
َ َ ُۚمَۡٱ َۡٱ

ضَۖ
َ
ۡتِٰ وَٱََٰ ٱ ُُِۡ ََِءَٓۚ وَ َِ  ِٓۦ إ ِِِۡ ِّۡ ٖءَِۡ َنُُِ ََو ََُۖۡۡ ََو ِِۡۡ

َ
 ََۡ َ ََُۡ

و ََـَُٔدُهُۥ َُُِۡۚ وََُ ٱَِۡ ٱ َُِۡسجى سجحاَََةِ : تمجتمجتحجسحج.

 هذه الآية اكرمة أحب  االله أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذك ا اشتملت عليه من الأور
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:صلى الله عليه وسلم سأ ّاالله عنه أن ا بن كعبٍ ر 
ُ
العظيمة واصفات اكرمة، ف صحيح الإمام سلم عن أ

ّ: آية اكر. قال صلى الله عليه وسلم:
ُ
 أعلم. فردّدها رارًا ثم قال أ

ُ
ظَمُ"؟) قال: االله ورسوْ

َ
يُّ آيةٍَ ِ كِتَابِ اَ أ

َ
(أ

مُنذِْرِ) [1])).
ْ
باَ ا

َ
مُ أ

ْ
عِل

ْ
(َِهْنك ال

ساء وعند نومه وأوقاته صباحا و  سانلإ قراءتها وجعلها وردًا  غيبال  ت الأحاديثوقد ك

أدبار اصلوات اكتوات، وا ثبت  كونها حفظ وحرز من اشيطان ما رواه الإمام اخاري سنده عن

فْظِ زََةِ رََضَانَ، فَأتاَِ آتٍ ِِ - االله عليه وسلم رسولُ االله - ص ِ
َ َاالله عنه قال: و رة رهر أ

إ ِْاالله عليه وسلم - قَالَ: دَع رسولِ االله - ص 
َ

ِكَ إعَنَْر
َ
عَام، فَأخَذْتهُُ فقُلتُ: لأ ثُْو مِنَ الطَ َفَجَعَل

ُتَْاجٌ، وِ ََيَالٌ، وَِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، فَخَليتُْ َنهُْ، فَأصْبَحْتُ، َقَالَ رسول االله - ص االله عليه وسلم: «ياَ

، فَرِْتُهُ فَخَليتُْ سَيلهَُ، َقَالَ:
ً

تُ: ياَ رسول االله، شََ حَاجَةً وَِيَالا
ْ
سُِكَ اَارِحَةَ؟» قُل

َ
باَ هُررة، مَا َعَلَ أ

َ
أ

«أمَا إنهُ قَدْ كَذَبكََ وَسَيَعُودُ»، َعَرَفتُْ نهُ سَيَعُودُ، لقولِ رسول االله - ص االله عليه وسلم - فَرَصَدْتهُُ، فَجاء

ِ يَالٌ َََتَْاجٌ، وُ فَإ ِْاالله عليه وسلم - قَالَ: دَع رسول االله - ص 
َ

ِكَ إعَنَْر
َ
عَامِ، َقُلتُ: لأ ثُْو مِنَ الطَ

باَ هُررة، مَا َعَلَ
َ
لاَ أعُودُ، فَرِْتُهُ فَخَليتُْ سَيلهَُ، فَأصْبَحْتُ َقَالَ  رسول االله - ص االله عليه وسلم: «ياَ أ

، فَرِْتُهُ فَخَليتُْ سَيلهَُ، َقَالَ: «إنهُ قَدْ كَذَبكََ
ً

تُ: ياَ رسول االله، شََ حَاجَةً وَِيَالا
ْ
سُِكَ اَارِحَةَ؟» قُل

َ
أ

 رسولِ االله - ص االله عليه
َ

ِكَ إعَنَْر
َ
عَامِ فَأخَذْتهُُ، َقُلتُ: لأ ثُْو مِنَ الطَ ةَ، فَجاءاوَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتهُُ ا

عَلمُكَ َِمَاتٍ َنفَْعُكَ
ُ
اتٍ نكَ تزَُْمُ نكَ لاَ َعُودُ ثم تعود! َقَالَ: دَعِْ فَإ أ رَ ِوسلم - وهذا آخِرُ ثلاث

، فَإنهُ لنَْ يزََالَ عَليَكَْ مِنَ االله حَافِظٌ، وَلاَ ِْكُرآيةََ ا 
ْ
 فِرَاشِكَ فَاقرَْأ

َ
ِتَْ إَو

َ
؟ قَالَ: إِذَا أ تُ: مَا هُن

ْ
االلهُ بهَِا، قُل

َقْرَُكَ شَيطَْانٌ حَ تصُْبِحَ، فَخَليتُْ سَِيلهَُ، فَأصْبَحْتُ، َقَالَ  رسولُ االله - ص االله عليه وسلم: «مَا َعَلَ

؟» َِ يلهَُ، قَالَ: «مَاَيتُْ سااللهُ بهَِا، فَخَل ُِنفَْعَ ٍِمَاتَ ُِمعَلُ ُهن َمََتُ: ياَ رسول االله، ز
ْ
أسُِكَ اَارِحَةَ؟» قُل

ْتِمَ الآية، وقال ِ: لاَ يزََالُ عَليَكَْ مِنَ
َ

 َهَِا ح مِنْ أو ِْكُرآيةَ ا 
ْ
 فِرَاشِكَ فَاقرَْأ

َ
ِتَْ إَو

َ
تُ: قَالَ : إِذَا أ

ْ
قُل
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االلهِ حَافِظٌ، وَلنَْ َقْرََكَ شَيطَْانٌ حَ تصُْبِحَ-ونوا أحرص ء  اَ ،-قَالَ ا - ص االله عليه

تُ: لاَ. قَالَ: «ذَاكَ
ْ
باَ هُرَرَْةَ؟» قُل

َ
َاطِبُ مُنذُْ ثلاََثٍ ياَ أ

ُ
 ْعْلمَُ مَنَ ،ٌهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبوسلم: «أمَا إن

شَيطَْانٌ»[2])). إذن فهذه الآية العظيمة سيدة آي القرآن ا هذا الفضل العظيم أنها حرز من اشيطان.

:الآ  عظيم، بيانها ا مع لة  ،ل ع  شتملة وهذه الآية العظيمة

َُ  سجى ِإ ََِٰإ َٓ ُ ا: سمحٱأو  يقول االله عز وجل 

َُ  سجى والاسم اكرم هنا االله مبتدأ ولة لا إلا هو خ وما بعده إما ِإ ََِٰإ َٓ ُ سمحٱ :ملة الأوهذه ا

أخبار ثانية وما معطوفة، و بمع مأوه، واأوه بمع اعبود حبا وتعظيما، الإ بمع اأوه واأوه

بمع اعبود حبا وتعظيما، ولا أحد ستحق هذا اوصف إلا االله سبحانه وتعا، والآة اعبودة  الأرض

أو اعبودة و  اسماء لائة ها لا ستحق العبادة ون نت س آة كنها لا ستحق ذك بل

ِي ٱ َُُر ْ سُ ٱُُۡوا ٱ َ 
َ
 َآية أخرى: سمح  كما قال تعا ،ستحق العبادة هو رب العا يا

نَُۡ َ نَ ِ دُوِۦِ َُ ٱَُِٰۡ سجى
َ
َ َُ ٱَۡ وَأ ٱ ن

َ
ِ ََِٰةِ : تحجتحجسحج ، وقال سبحانه سمحَََسجى سجحاَََُۡ

َُ  سجى ِإ ََِٰإ َٓ ُ تحجتمحسحج سمحٱ : َسجحا

العموم، وقو  نص ميع أفراده؛ و طلق العاما ا  تدل س؛ ولج افيةاسمُ {لا} ا {إ} و

تعا: {إلا هو} بدل من خ {لا} احذوف؛ لأن اقدير: لا إ حق إلا هو؛ وادل  اقيقة هو اقصود

بام، فيكون اع من املة العظيمة هذه ن الأوهية اق نفيًا مًا قاطعًا وثباتها الله تعا وحده.

 


أيع أنواع العبادة والطاعة وا ونأن ت ي تتعا قا 
ُ
قٍ سواه، فهو الإ إذن: لا معبود عوا

سبحانه وتعا، وهذه الأوهية ال استحقها االله عزّ وجلّ كما ومال صفاته وعظيم نعِمه، وكون العبد

ستحقًا أن يون عبدًا ره، تثلا أواره تبًا نواهيه، و ما سوى االله تعا باطل، ذا قال سبحانه:
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نَُۡ َ نَ ِ دُوِۦِ َُ ٱَُِٰۡ سجى سجحاَ : تحجتمحسحج ، واالله هو الإ اق؛ فعبادة ما
َ
َ َُ ٱَۡ وَأ ٱ ن

َ
ِ ََِٰسمح

سواه باطلة، كون ما سوى االله لوقًا ناقصًا فقًا من يع اوجوه، فلم ستحق شئًا من أنواع العبادة.

 قو تعا: سمحٱَۡ ٱَۡمُۚ  سجى

هذه املة اانية، وال القيوم اسمان من أسمائه سبحانه وتعا، وهذان الاسمان جامعان كمال

ال مُۚ  سجى لأن معَۡسمحٱ :قو  مال الأفعالسجى و َۡسمح ٱ:قو  الأوصاف والأفعال، فكمال الأوصاف

ذو اياة الة ودل  ذك (ال) افيدة لاستغراق، ومال حياته سبحانه وتعا من حيث اوجود

والعدم ومن حيث اكمال واقص، فحياته من حيث اوجود والعدم أزة أبدية، م يزل ولا يزال حيًا

سبحانه وتعا ومن حيث اكمال واقص لة من يع أوصاف اكمال، فعلمه ل وقدرته لة

وسمعه وه وسائر صفاته لة.

تاج إ نفسه فلا  صيغة مبالغة؛ فهو القائم مُۚ  سجى أصلها من القيام؛ ووزن «قيوم» فيعول؛ وَۡسمحٱ

،سسائر الأسماء ا  ه، فالاسمان هذان يدلانتاج إ أحد ه فغ  أحد من خلقه؛ والقائم

سمع وا ،اتميع صفات ا ستلزمةلة اياة اا  من زومًا، فالدلالةَ مطابقةٍ وتضمنًا و

والعلم والقدرة، وو ذك، والقيوم: هو اي قام بنفسه وقام شئون وحاجة غه، وذك ستلزم ميع

زق رلَق وام والقول واول واشاء من الاستواء وال من فعله ما اتصف بها رب العا الأفعال ال

والإماتة والإحياء، وسائر أنواع ادب ، ذك داخل  قيومية ااري، وذا قال بعض احقق: إنهما

الاسم الأعظم اي إذا دُ االله به أجاب، وذا سئل به أعطى، ومن تمام حياته وقيوميته أن {لا تأخذه سنة

ولا نوم}.

عوم، واعاس مقدمة اوم معروف، وامٞۚ سجى اَۡ ََو َِٞ هُۥُُ
ۡ
َ َ ة قال سبحانه: سمحاملة اوهذه ا
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ُُهُۥ َِٞ وَۡ ََمٞۚ سجى أي: لا يعه نعاس ولا نوم إذن هذا من تمام حياته وقيوميته
ۡ
َ َ سمح :تعا من قو

.سبحانه وتعا

ضِ سجى
َ
ۡٱ ِ ََتِٰ وََٰ ٱ ِ َ ۥُ  ثم قال عز وجل: سمح 

وهذه املة ارابعة أي:  وحده ما  اسماوات وما  الأرض، ف املة ح قديم ا  ابتدأ،

ضِ سجى
َ
ۡٱ ِ ََتِٰ وََٰ ٱ ِ َ ۥُ سبحانه، فاالله عز وجل قال: سمح  الأرض  سموات وماا  ما

 واسموات عت والأرض أفردت كنها بمع امع لأن اراد بها اس، فاالله هو ااك وما سواه لوك

وهو االق ارازق ادبر وغه لوق رزوق مدبر، لا يملك فسه ولا لغه مثقال ذرة  اسماوات ولا

ِ ذِِِۡۚۦ سجى . ِٓۥ إ ِي َِ ََُۡهُ ذَا ٱ َالأرض، فلهذا قال: سمح 

ِ ذِِِۡۚۦ سجى دل  أنه سبحانه ِٓۥ إ ِي َِ ََُۡهُ ذَا ٱ َسة، فقول االله عز وجل: سمحاملة اوهذه ا

وتعا  ما  اسموات وما  الأرض ح اشفاعة لا تتم إلا بإذنه سبحانه وتعا، (من) اسم استفهام

مبتدأ، و(ذا) لغاة إعراباً، وأ بها العرب  مثل هذا حس الفظ، واي اسم وصول خ (من)

 ِٓۥ إ ِي َِ ََُۡهُ ذَا ٱ َ سمح :ل الإثبات بعده حيث قال سبحانه وتعابد راد بالاستفهام هنا اوا

ِذِِِۡۚۦ سجى.

واشفاعة  الغة: جعل اوتر شفعا، و الاصطلاح اقصود باشفاعة: اوسط لغ لب منفعة أو دفع

ة، فشفاعة ا ص االله عليه وسلم  أهل اوقف أن يق االله بنهم بعد ما يلحقهم من ام والغم

 نة شفاعةنة أن يدخلوا اأهل ا  االله عليه وسلم ة. وشفاعته ص فع ما لا يطيقون: شفاعة

 ِسمح إ:تعا ة، وقو لب منفعة أو دفع لغ وسطشفاعة اا مع  جلب منفعة، هذان مثالان

ِذِِِۡۚۦ  سجى أي إذنه اكو يع إلا إذا أذن  هذه اشفاعة وا ص االله عليه وسلم أعظم ااس جاهًا
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عند االله؛ ومع ذك لا شفع إلا بإذن االله كمال سلطانه جل وعلا وهيته،.

ِِۡۡ وََُۡۡ ََۖ سجى وهذه املة اسادسة، فاالله عز وجل يعلم
َ
 ََۡ َ ََُۡ ثم قال سبحانه وتعا: سمح 

َ ََُۡ الأشياء علمًا تامًا شالاً ا لة، وتفصيلاً؛ وعلمه هذا لس كعلم العباد، وك قال تعا: سمح 

سجى أي: اا، فعلمه تعا يط بتفاصيل الأور متقدمها  ۖ ََُۡۡ ََستقبل سمح وسجى أي: ا ِِۡۡ
َ
 ََۡ

ومتأخرها بالظواهر واواطن بالغيب واشهادة، والعباد لس م من الأر ء ولا من العلم مثقال ذرة

َ َِ ءَٓۚ سجى. ِٓۦ إ ِِِۡ ِّۡ ٖءَِۡ َنُُِ ََذا قال: سمح وو ،إلا ما علمهم االله تعا

َ َِ ءَٓۚ سجى ِٓۦ إ ِِِۡ ِّۡ ٖءَِۡ َنُُِ ََسبحانه: سمح و وقو

ۚ سجى اع الأول: لا يطون َ َِ ءَٓ ِٓۦ إ ِِِۡ ِّۡ ٖءَِۡ َنُُِ ََا معنيان: سمح وسابعة، وملة اهذه ا

ء من علم نفسه أي: لا يعلمون عن االله سبحانه وتعا من أسمائه وصفاته وأفعا إلا بما شاء أن

يعلمهم إياه فيعلمونه.

اع اا اي دلت عليه: ولا يطون ء من معلومه أي ا يعلمه  اسماوات والأرض إلا بما شاء

أن يعلمهم إياه فيعلمونه.

ََٰتِٰ ٱ ُُِۡ ََِامنة: سمح وملة اضَۖ سجى هذه ا
َ
ۡتِٰ وَٱََٰ ٱ ُُِۡ ََِثم قال عز وجل: سمح و

ضَۖ سجى أي: شمل وأحاط كما يقول القائل وسع ان أي: شمل وأحاط ، واكر هو وضع
َ
ۡوَٱ

كروقوفا قال: (وا ك عن ابن عباسكما صح ذ ، قدمة يدي العرش االله عز وجل، وهو ب قد

وضع القدم)، ومثل هذا  حم ارفع لأنه لا ال لاجتهاد فيه، فمن أين يأ ابن عباس ر االله

عنه هذا العلم، فدل  أنه  حم ارفع، فأهل اسنة واماعة متهم  أن اكر وضع قد االله

عز وجل، وهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغهم من أهل العلم وأئمة احقيق، وقد جاء
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اديث عن ا ص االله عليه وسلم أنه قال: «ما اسموات اسبع والأرضون بالسبة لكر إلا

كحلقة ألقيت  فلاة من الأرض، ون فضل العرش  اكر كفضل الفلاة  تلك القة»[3])) ،

وهذا يدل  سعة وعظمة هذه اخلوقات العظيمة ال  بالسبة ا من م الغيب اي ب علينا

أن نؤمن به: قال عليه اصلاة واسلام: «ما اسموات اسبع والأرضون بالسبة لكر-هذا اي هو

وضع القدم-  إلا كحلقة ألقيت  فلاة من الأرض» يع انظروا أحب  االله م سيكون حجم هذه

القة بالسبة ذه الفلاة من الأرض، الأرض اواسعة مد ا يع ما اسموات اسبع والأرضون

بالسبة لكر إلا كحلقة ألقيت  فلاة من الأرض يع ما أعظم هذا اكر اي هو وضع

،كري هو أعظم من هذا ان فضل العرش العرش او ،سبع والأرضلسموات ا سبةبال القدم

ون فضل العرش  اكر كفضل الفلاة  تلك القة، فم هو حجم هذه القة بالسبة لفلاة

فكذك الفرق والعظمة ب العرش واكر، فما أعظم االله عز وجل بعظم هذه اخلوقات ال ب

علينا أن نؤمن بها.

ثم قال سبحانه وتعا: سمح و ََـَُٔدُهُۥ َُُِۡۚ سجى وهذه املة ااسعة قال تعا: و ََـَُٔدُهُۥ سجى أي: لا يثقله

 ولا شق عليه حفظهما أي حفظ اسماوات والأرض، ثم قال سبحانه وتعا: سمح وََُ ٱَِۡ ٱ َُِۡسجى هذه

املة العاة: سمح وََُ ٱَِۡ ٱ َُِۡسجى مثل هذه املة ال طرفها معرفتان تفيد ا الع العظيم،

فهو وحده الع أي: ذو العلو اطلق وهو الارتفاع فوق  ء، والعظيم أي: ذو العظمة  ذاته وسلطانه

وصفاته، فاالله الع بذاته فوق عرشه الع بقهره ميع اخلوقات الع بقدره كمال صفاته، والعظيم

 لوك القاهرة، فسبحان منأنوف ا جانب جلا  بابرة، وتصغروت اي تتضاءل عند عظمته جا

العظمة العظيمة واكاء اسيمة، والقهر والغلبة  ء.

 إذًا -أحب  االله- هذه الآية العظيمة آية اكر بمعانيها العظيمة واليلة، قد اشتملت  الأوهية
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وتوحيد اروية وتوحيد الأسماء واصفات، و إحاطة لك االله عز وجل وحاطة علمه وسعة سلطانه

وجلا وده وعظمته وائه وعلوه  يع لوقاته، فهذه الآية بمفردها عقيدة  أسماء االله وصفاته

.صفات العوا سميع الأسماء ا متضمنة

 سأل االله عز وجل أن علنا من اال ذه الآية استحن عانيها، واحافظ عليها  واضعها دبر

اصلوات و أذر اصباح واساء وعند اوم، وسأل االله عز وجل أن علنا ن ستمع القول فيبع

.عوصحبه أ آ مد و ينان  االله وسلم أحسنه، وص

 

([1]) رواه سلم (810).

([2]) رواه اخاري (2311).

([3]) رواه ابن حبان (362).
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